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 الخلاصة

لت المعتقدات 
ّ
 كيف شك

ً
يتناول هذا البحث أثر الديانات الوثنية في عادات وتقاليد عرب الجاهلية، موضحا

الوثنية الأساس الديني والاجتماعي للعرب قبل الإسلام. ويستعرض البحث طبيعة الديانات الوثنية، مثل عبادة 

الأصنام وتقديس الأجرام السماوية والإيمان بالجن والأرواح وتأثير هذه المعتقدات على الممارسات الدينية 

 القيم الأخلاقية التي ن
ً
شأت من هذه المعتقدات، مثل الكرم والشجاعة والاجتماعية. كما يناقش البحث أيضا

والثأر والتفاخر بالأنساب. ولكن مع ظهور الإسلام، شهدت هذه العادات تحولات جذرية، حيث تم إلغاء بعض 

بدلت أخرى بشعائر إسلامية، بينما استمرت بعض العادات بشكل غير مباشر نتيجة 
ُ
الطقوس الوثنية واست

ط البحث الضوء على كيفية تفاعل المجتمعات مع التغيرات الدينية، ويقترح دراسات لتأثير الثقافة القبلية. يسل

 مستقبلية حول استمرارية بعض الموروثات الثقافية بعد الإسلام.

Abstract: 

The study analyzes how pagan religions helped establish the customs and 

traditions of pre-Islamic Arabs and how pagan belief systems played a role 

in shaping and solidifying the religious and social fabrics of Arabian 

societies. It mentions different types of pagan worship, such as idol 

worship, worship of heavenly deities, and belief in spirits and jinn, and 

how this influenced religious and social practices. The study also examines 

ethical values based on these beliefs, including generosity, bravery, 

revenge, and pride of the lineage. Islam came with the elimination of many 
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pagan rituals reverting back to a pure monotheist ritual, and some 

remaining rituals were incorporated into a new Islamic practice while other 

traditions still were left to run because of tribal culture. 

 المقدمة:

 للمعتقدات الوثنية 
ً
 واسعا

ً
لقد شهدت جزيرة العرب في فترة ما قبل الإسلام المعروفة بعصر الجاهلية، انتشارا

التي انعكست بشكل عميق على حياة العرب اليومية، سواء من الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو حتى 

الوثنية متجذرة في المجتمع العربي، حيث اعتمد العرب على عبادة الأصنام الاقتصادية. كما كانت هذه الديانات 

 في تشكيل العادات والتقاليد في ذلك 
ً
 محوريا

ً
والتمائم والاستقسام بالأزلام وغيرها من الطقوس التي لعبت دورا

 لا يتجزأ من النظام ا
ً
لاجتماعي والأخلاقي الوقت. حيث لم تكن هذه المعتقدات مجرد مظاهر دينية، بل كانت جزءا

الذي حكم حياة القبائل العربية. فمع ظهور الإسلام، حدث تحول جذري في هذه المعتقدات والتقاليد، حيث تم 

استبدال العديد منها بتعاليم دينية جديدة، في حين بقيت بعض العادات مستمرة بأشكال مختلفة. إن دراسة 

ب الجاهلية تفتح لنا نافذة لفهم طبيعة المجتمع العربي القديم تأثير الديانات الوثنية على عادات وتقاليد عر 

 بشكل أعمق، وكيف تأثرت قيمه وأخلاقه بالمعتقدات الدينية السائدة.

 أهمية البحث:

تظهر أهمية هذا البحث في كونه يتناول حقبة تاريخية مهمة كانت فيها المعتقدات الوثنية تشكل أساس الحياة 

لعرب. فمن خلال تحليل هذه الديانات وتأثيراتها، يمكننا فهم الكثير من السلوكيات الاجتماعية والسياسية ل

 والعادات التي ظلت قائمة لفترات طويلة حتى بعد الإسلام، سواء في صورة ممارسات ثقافية أو تقاليد اجتماعية. 

، ويكشف كيف أن كما أن هذا البحث يسعى إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الدين والمجتمع

حدد نظم الزواج والقوانين العرفية وطبيعة 
ُ
المعتقدات الدينية لم تكن مجرد شعائر روحانية، بل كانت ت

العلاقات القبلية. وقد جاء اختيار هذا الموضوع بناءً على الحاجة إلى دراسة شاملة توضح طبيعة هذه التأثيرات، 

الجاهلية من منظور سياس ي أو أدبي، دون التركيز بشكل كافٍ  خاصة وأن الكثير من الدراسات السابقة تناولت

 على الأثر الديني في تشكيل بنية المجتمع العربي القديم.

 إشكالية البحث:

كيف أثرت الديانات الوثنية في عادات وتقاليد عرب يركز هذا البحث على الإجابة عن السؤال الرئيس ي التالي: 

  العادات بعد ظهور الإسلام؟ الجاهلية، وما مدى استمرارية هذه

 ومن هذا السؤال تتفرع عدة تساؤلات فرعية، منها ما يلي: 
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 ما هي أهم المعتقدات الوثنية التي سادت بين العرب في العصر الجاهلي؟ 

وكيف انعكست هذه المعتقدات على أنماط الحياة الاجتماعية، مثل الزواج والتقاليد القبلية والاحتفالات 

 الدينية؟ 

 ما هي أهم العادات التي استمرت بعد الإسلام رغم التغيرات الدينية؟ و 

فمن خلال الإجابة على هذه الأسئلة، يسعى البحث إلى تقديم تحليل متكامل لتأثير العقائد الوثنية في تشكيل 

 الهوية الثقافية للعرب قبل الإسلام.

 منهجية البحث:

يقوم على دراسة الأحداث والمعتقدات الوثنية في سياقها التاريخي يعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي، الذي 

لفهم طبيعة الحياة الاجتماعية في العصر الجاهلي. كما يتم الاستعانة بـالمنهج التحليلي، من خلال تحليل طبيعة 

جتمع. بالإضافة إلى العلاقة بين الديانة الوثنية والعادات والتقاليد العربية، والبحث في تأثير هذه العادات على الم

ذلك، يُستخدم المنهج المقارن، لمقارنة بعض العادات الجاهلية بالمجتمعات الوثنية الأخرى، خاصة في مناطق مثل 

 فارس وبلاد الشام، بهدف الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين المعتقدات الوثنية في العالم القديم.

 أهداف البحث:

 هداف رئيسية، على النحو التالي: يسعى البحث إلى تحقيق عدة أ

توضيح طبيعة الديانات الوثنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام، من خلال دراسة أبرز المعبودات  .1

 والطقوس الدينية السائدة. 

يهدف إلى تحليل التأثير العميق لهذه المعتقدات على العادات الاجتماعية والتقاليد القبلية، سواء من  .2

 حيث الزواج أو أنظمة التحالفات أو الاحتفالات الدينية. 

يسعى البحث إلى استكشاف مدى استمرارية بعض هذه العادات بعد ظهور الإسلام، وكيفية تحوّل  .3

ذات صبغة إسلامية، مما يساعد على فهم طبيعة التحولات الدينية  بعضها إلى ممارسات جديدة

 والاجتماعية التي شهدها العرب في ذلك الوقت. 

كما يهدف البحث إلى تقديم إضافة علمية جديدة من خلال تسليط الضوء على جانب لم يُدرس بشكل  .4

والعادات القبلية وتأثيرها على موسّع في الأبحاث السابقة، وهو العلاقة الدقيقة بين الديانة الوثنية 

 الأجيال اللاحقة.

بناءً على ما سبق، يسعى البحث إلى تقديم رؤية متكاملة حول تأثير الديانات الوثنية في عادات وتقاليد عرب 

 الجاهلية، وذلك من خلال تحليل المعتقدات السائدة وعلاقتها بالسلوك الاجتماعي. 
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 ثنية عند عرب الجاهليةالمبحث الأول: مفهوم الديانات الو 

لقد نشأت الديانات الوثنية عند عرب الجاهلية في سياق بيئة دينية متأثرة بعدة عوامل اجتماعية وجغرافية، 

 من الحياة اليومية للقبائل العربية قبل الإسلام. حيث كانت هذه 
ً
 أساسيا

ً
لت هذه المعتقدات جزءا

ّ
حيث شك

لروحية، خاصة في ظل طبيعة الحياة القبلية التي اعتمدت على المعتقدات تعكس حاجات العرب النفسية وا

 الرموز الدينية كوسيلة لتفسير الظواهر الطبيعية وتعزيز الروابط الاجتماعية.

 المطلب الأول: تعريف الوثنية: المفهوم اللغوي والاصطلاحي:

نَ"، وهذا يعني 
َ
، يُشتق مصطلح "الوثنية" من الجذر "وَث

ً
الش يء المنحوت أو المجسم الذي يُعبد تعريف الوثنية لغة

 من دون الله، كما يُطلق على الأصنام والتماثيل التي يتخذها الناس كرموز دينية. 

شير إلى الاعتقاد بوجود قوى روحانية متعددة، تتجسد في الأصنام والأجرام 
ُ
، فهي ت

ً
أما تعريف الوثنية إصطلاحا

ها على أنها كائنات مؤثرة في حياة البشر تستحق التقديس والتقرب السماوية والظواهر الطبيعية، حيث يُنظر إلي

 من الممارسات العبادية التي شملت الأصنام، والعناصر 
ً
بالعبادات. وقد كانت الوثنية في العصر الجاهلي مزيجا

 (.2012الكونية، والاعتقادات الماورائية حول الجن والأرواح )الإلوري، 

 دة:أهم الديانات الوثنية السائ

 عبادة الأصنام: .1

 بين العرب قبل الإسلام، حيث أنهم اعتقدوا أن هذه 
ً
إن عبادة الأصنام كانت من أكثر الممارسات الدينية إنتشارا

الأصنام تمثل وسطاء بينهم وبين الله، ويملكون القدرة على جلب الخير أو دفع الشرور. ومن أشهر الأصنام التي 

عبد في  عبدها العرب هي اللات، التي كانت
ُ
عتبر إلهة للخصوبة والرزق، والعزى التي كانت ت

ُ
س في الطائف وت قدَّ

ُ
ت

عبد قرب يثرب واتصلت بمعتقدات القضاء والقدر. كما كان 
ُ
مكة واعتُبرت إلهة للحرب والقوة، ومناة التي كانت ت

 (.2012روب )أبو علي، هُبَل من أهم الأصنام داخل الكعبة، وقد ارتبط بالحظ والقدرة على تحقيق النصر في الح

عبد من خلال تقديم القرابين والنذور والطواف حولها، كما كان الناس يستقسمون 
ُ
 ت
ً
كانت هذه الأصنام أيضا

 على شخصيات بعينها، بل كان 
ً
بالأزلام أمامها لاتخاذ القرارات المهمة. حيث لم يكن تقديس الأصنام مقتصرا

يزها عن غيرها، ما يعكس دور الدين في تعزيز الهويات القبلية وتعزيز للقبائل المختلفة آلهتها الخاصة التي تم

 (.2001التضامن الاجتماعي داخل كل مجموعة )برو، 

 الديانات الفلكية: .2
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إلى جانب عبادة الأصنام، كان بعض العرب يقدّسون بعض الأجرام السماوية، مثل الشمس والقمر والنجوم، 

صير الإنسان. وقد ارتبطت هذه العبادة بالتصورات الفلكية القديمة التي باعتبارها كائنات إلهية تتحكم في م

 على المواسم الزراعية 
ً
سادت في الحضارات المجاورة، حيث كان الاعتقاد المنتشر أن هذه الأجرام تملك تأثيرا

 والطقس والمسارات الحياتية للأفراد.

 للقوة والطاقة، ولذلك 
ً
 خاصة عند شروقها وغروبها، كما اعتبر بعض العرب الشمس رمزا

ً
كانوا يؤدون طقوسا

 بعض النجوم كرموز إلهية، خاصة 
ً
 على الأقدار والمصير. كما اعتُبرت أيضا

ً
بينما نظروا إلى القمر باعتباره دالا

نجوم مثل الثريا والشعرى اليمانية، حيث ورد ذكر الأخيرة في بعض المصادر الدينية كإحدى الكواكب التي عبدها 

 (.2017قديمًا )الزبيدي،  العرب

 الاعتقاد بالأرواح والجن: .3

 في تشكيل الفكر الديني للعرب الجاهليين، حيث آمنوا بأن 
ً
 مهما

ً
لقد لعبت المعتقدات حول الأرواح والجن دورا

العالم مملوء بكائنات غير مرئية يمكن أن تؤثر على حياة البشر، سواء بالإيجاب أو السلب. كما كان يُعتقد أن 

رواح تسكن أماكن معينة مثل الوديان والكهوف وكان يتم طلب ودّها من خلال تقديم القرابين أو تجنب المرور الأ 

 بأماكن معينة أثناء الليل.

أما الجن، فقد ارتبطت بهم العديد من الأساطير والمعتقدات، حيث ظن العرب أن الجن يسكنون الصحراء 

الشعراء والتأثير في مصائر الناس. ومن هنا جاء تعبير "شيطان الشعر"  والمناطق المهجورة، ولهم قدرة على إلهام

للإشارة إلى الإلهام الغامض الذي كان بعض الشعراء يدّعون أنه يأتيهم من كائنات خارقة للطبيعة. كما كان يتم 

الحروب والأسفار  اللجوء إلى الكهنة والعرّافين للتواصل مع الأرواح والجن واستشارتهم في الأمور المصيرية مثل

 (.2018)أبو الفضل، 

 المطلب الثاني: التأثيرات الخارجية على الفكر الديني الجاهلي:

إن الديانات الوثنية لم تكن في جزيرة العرب معزولة عن العالم الخارجي، بل تأثرت بالمعتقدات الدينية للحضارات 

طرق التجارة والهجرات والتبادل الثقافي وسائل  المجاورة، مثل الفرس والهنود والمصريين القدماء، حيث كانت

 لنقل هذه التأثيرات إلى العرب.

فيما يتعلق بالتأثيرات الفارسية، كان للزرادشتية دور في نشر بعض الأفكار الدينية حول الصراع بين الخير 

حول الجن  والشر، وتجسيد هذا الصراع في آلهة متقابلة، وهو ما يمكن ملاحظته في بعض معتقدات العرب

والأرواح الشريرة. أما من الهند، فقد انتقلت بعض المفاهيم المرتبطة بتقديس الأنهار والأشجار، حيث كان لبعض 

القبائل العربية طقوس تتضمن التبرك بالأشجار والأحجار، على غرار الطقوس الهندوسية. كما كان للمعتقدات 
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طة بتقديس الحيوانات، إذ وجدت بعض الأصنام على هيئة المصرية القديمة تأثير على بعض التقاليد المرتب

 (.2020حيوانات مثل الطير والأسود، مما يشير إلى تأثر العرب ببعض الممارسات الفرعونية )جمعة، 

ظهر دراسة الديانات الوثنية عند عرب الجاهلية مدى تعقيد التكوين الديني لهذا المجتمع، حيث كانت 
ُ
ت

بادة الأصنام وتقديس الأجرام السماوية والاعتقاد بالقوى غير المرئية مثل الأرواح والجن. المعتقدات تتراوح بين ع

كما أن هذه الديانات لم تكن مستقلة عن العالم الخارجي، بل تأثرت بالمعتقدات القادمة من الفرس والهنود 

المعتقدات تشكل جزءًا محوريًا  والمصريين القدماء، ما يعكس التفاعل الثقافي والديني بين الحضارات. كانت هذه

من حياة العرب قبل الإسلام، حيث انعكست على عاداتهم وتقاليدهم اليومية، وهو ما سيتم تناوله بمزيد من 

 التفصيل في الفصول القادمة.

 المبحث الثاني: أثر الديانات الوثنية في العادات والتقاليد

 في الطقوس  كان للدين الوثني تأثير واسع في الحياة اليومية
ً
للعرب قبل ظهور الإسلام، حيث لم يكن محصورا

العبادية فقط، بل كان ممتد ليشمل العادات الاجتماعية والقوانين العرفية والأنشطة الاحتفالية. فقد انعكست 

 إ
ً
لى المعتقدات الدينية في طريقة بناء المجتمع الجاهلي، بداية من الشعائر الدينية المرتبطة بالكعبة، ووصولا

الأعراف المنظمة للزواج والمواسم الدينية التي كانت تؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقبائل. ومن خلال 

 دراسة هذه العادات، يمكن فهم مدى تغلغل العقائد الوثنية في بنية المجتمع العربي القديم.

 المطلب الأول: الممارسات الدينية والتقليدية:

 ية للعرب قب الإسلام تشمل الآتي:إن الممارسات الدين

 الطواف حول الكعبة وتقديم القرابين: .1

 
ً
رغم أن الكعبة كانت معروفة كمكان مقدس منذ عصور قديمة، إلا أن العرب في الجاهلية مارسوا طقوسا

 للأصنام التي
ً
 للآلهة، حيث كانوا يطوفون حولها تقربا

ً
وضع  للعبادة الوثنية مرتبطة بها، حيث اعتبروها بيتا

ُ
كانت ت

داخلها أو حولها. وقد كان لكل قبيلة إلهها الخاص الذي تقدسه وتعبده، وكان الطواف يُمارَس كنوع من التبرك 

والتقرب لهذه الآلهة، حيث يعتقد العرب أن الدوران حولها يجلب لهم البركة والحماية. كما كان تقديم القرابين 

ئح في أوقات معينة مثل مواسم الحج الجاهلي أو عند الحاجة ممارسة أساسية، إذ كان يُقدم للآلهة الذبا

 (.2012لاسترضاء القوى الخارقة، وكان يعتقد أن هذه القرابين تجلب الخير وتدفع الشرور )الإلوري، 

 للمعتقدات الوثنية، حيث كانت بعض الطقوس تتضمن 
ً
كما أن الحج الجاهلي كان يُقام على فترات مختلفة وفقا

 قبل الإسلام. كما  الطواف عراة
ً
 روحيا

ً
 عن التخلي عن الذنوب، وهو ما اعتبره العرب تطهيرا

ً
حول الكعبة، تعبيرا

 من التقاليد 
ً
كانت هناك بعض الطقوس المرتبطة بالسعي بين الصفا والمروة، حيث اعتُبر هذا الطقس جزءا
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ا بعد في الشعائر الإسلامية )الزبيدي، الدينية الوثنية المرتبطة بإحدى الآلهة المحلية قبل أن يتم إدماجه فيم

2017.) 

 الاستقسام بالأزلام والتمائم والتعاويذ: .2

 في الممارسات الدينية والتقاليد الجاهلية، حيث كان العرب يعتمدون على 
ً
 مهما

ً
 لعبت الأزلام والتمائم دورا

ً
أيضا

خوض الحروب. حيث كانت الأزلام عبارة عن الاستقسام بالأزلام في اتخاذ قراراتهم المصيرية، مثل الزواج والسفر و 

ستخدم كوسيلة لاستشارة الآلهة عبر عملية شبيهة بالقرعة، فقد كان الفرد 
ُ
حفظ في جوف الكعبة، وت

ُ
قداح ت

 يحمل إجابة بنعم أو لا أو الامتناع، وكان القرار الناتج يُعتبر إرادة الآلهة التي يجب اتباعها.
ً
 يختار سهما

ستخدم للحماية من الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد، وكان يُعتقد أن حمل أما التمائم 
ُ
والتعاويذ، فكانت ت

الأحجار المقدسة أو عظام الحيوانات أو الجلود المنقوشة بتعاويذ معينة يمنح الشخص قوة روحية تحميه من 

 خاصة لتفسير المصائب. كما كان هناك إيمان واسع بالسحر والتنجيم، حيث كان العرافون يُم
ً
ارسون طقوسا

الظواهر الغامضة والتنبؤ بالمستقبل، معتمدين على النجوم والكواكب لمعرفة ما تخبئه الأيام القادمة )أبو علي، 

2012.) 

 تقديس الأشهر الحرم والشعائر المرتبطة بها: .3

، وكانت هذه الأشهر لقد كان العرب يعتبرون بعض الأشهر مقدسة، وهي الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال

تشمل رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. كما ارتبطت هذه الأشهر بطقوس خاصة مثل وقف الغارات 

القبلية، وإقامة الأسواق الكبرى مثل سوق عكاظ، التي لم تكن مجرد أماكن للتجارة، بل كانت ساحات للخطابة 

 من المعتقدات الوثنية التي ربطت فترات معينة من والشعر والتفاخر القبلي. وقد كان تقديس هذه الأشهر ن
ً
ابعا

 (.2018العام بقوى روحية عليا، وكان يُنظر إلى أي انتهاك لها على أنه تحدي لإرادة الآلهة )أبو الفضل، 

 المطلب الثاني: العادات الاجتماعية:

 تشمل العادات الاجتماعية للعرب قبل لإسلام ما يلي:

 ير المعتقدات الوثنية:الزواج والطلاق تحت تأث .1

 
ً
 وأنواعا

ً
لقد تأثرت أنظمة الزواج في الجاهلية بالمعتقدات الوثنية، حيث كانت بعض القبائل تمارس أشكالا

 والبعض الآخر مرتبط بمعتقدات دينية. من أهم هذه الأنواع هو 
ً
متعددة من الزواج، بعضها مقبول اجتماعيا

 ما يلي:

  يرسل زوجته إلى رجل آخر يُعتبر ذا نسب رفيع لتحمل منه، وكان زواج الاستبضاع: حيث كان الرجل

 يُنظر إلى ذلك على أنه وسيلة لإنجاب نسل قوي. 
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  زواج البدل: الذي يتم من خلال تبادل النساء بين العائلات، وقد ارتبط هذا النوع من الزواج

 (.2001بر الزواج )برو، بالتصورات الوثنية حول ضرورة توحيد العائلات وتقوية الروابط القبلية ع

قررها الأعراف الدينية والاجتماعية، وكان يُعتقد أن بعض الطقوس 
ُ
أما الطلاق، فقد كان ممارسة شائعة ت

ساعد في تسهيل الانفصال دون جلب غضب الآلهة. في بعض الحالات، 
ُ
كإشعال النيران أو تقديم قرابين معينة ت

ة أو بعد قراءة الطالع، حيث كان يُعتقد أن القوى الخارقة تحدد ما كان الطلاق يحدث بناءً على استشارة الكهن

 أم لا )جمعة، 
ً
 مناسبا

ً
 (.2020إذا كان استمرار الزواج أمرا

 دور المرأة في الطقوس الدينية والاجتماعية: .2

 
ً
 في  رغم أن المرأة في الجاهلية كانت تخضع لهيمنة الرجل في معظم الأحيان، إلا أن بعض النساء لعبن دورا

ً
محوريا

الطقوس الدينية الوثنية، حيث عملن ككاهنات أو حارسات للأصنام. حيث كانت هناك بعض النساء اللاتي 

يُنسب إليهن القدرة على التواصل مع الأرواح أو تفسير الأحلام، وقد تمتعن بمكانة دينية خاصة داخل القبائل. 

قام ل
ُ
بعض الآلهة مثل اللات، حيث كانت هذه الطقوس كما كانت النساء تشارك في طقوس الخصوبة التي ت

 (.2012تتضمن تقديم القرابين والرقص الاحتفالي الذي يُعتقد أنه يجلب الخير والمحصول الوفير )الإلوري، 

 الاحتفالات والمواسم الدينية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية: .3

 لا يتجزأ من الحياة الج
ً
اهلية، حيث ارتبطت هذه المناسبات بتقديس الآلهة لقد كانت الاحتفالات الدينية جزءا

قام طقوس خاصة خلال هذه المواسم مثل الرقص والإنشاد وتقديم الذبائح. ومن 
ُ
أو الظواهر الطبيعية، وكانت ت

أهم هذه المواسم هي احتفالات الحج الجاهلي، التي كانت تجذب القبائل من مختلف المناطق، ولم تكن هذه 

ديني فقط، بل كانت فرصة لتبادل البضائع وعقد التحالفات السياسية والتباهي بالقوة  المواسم ذات طابع

 والنسب.

كما كانت هناك مواسم احتفالية مرتبطة بالأجرام السماوية، مثل احتفالات اكتمال القمر، حيث كانت بعض 

 مب
ً
 بدورة القمر، إذ اعتُقد أن لها تأثيرا

ً
قيم شعائر خاصة احتفالا

ُ
 على الحياة الزراعية والرعوية. القبائل ت

ً
اشرا

قام في الصحاري 
ُ
 ليلية ت

ً
كما كان هناك احتفال خاص بعبادة النجوم، حيث كان بعض العرب يُؤدون طقوسا

 (.2017المفتوحة، معتقدين أن النجوم ترشدهم في رحلاتهم وتحميهم من الأخطار )الزبيدي، 

 انة الوثنية:المطلب الثالث: القيم والأخلاق المتأثرة بالدي

كان للديانات الوثنية تأثير عميق في تشكيل القيم والأخلاق التي سادت بين عرب الجاهلية، حيث لم تكن 

المعتقدات الدينية مجرد طقوس تمارس في المعابد أو عند الأصنام، بل أنها انعكست بشكل مباشر على السلوك 

قيم السائدة في المجتمع الجاهلي بمعتقدات الاجتماعي والمعايير الأخلاقية. وقد ارتبطت العديد من الفضائل وال

دينية، حيث اعتبر العرب أن هذه القيم تعكس رضا الآلهة وتجلب البركة والحماية منهم. ومن أهم هذه القيم 
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الكرم، والشجاعة، والثأر، والتفاخر بالأنساب، وكلها كانت ذات جذور دينية واجتماعية متداخلة. وذلك على 

 النحو التالي:

 والشجاعة كقيم دينية واجتماعية:الكرم  .1

إن الكرم كان من أهم القيم التي سادت في المجتمع الجاهلي، وكان يُنظر إليه ليس فقط كصفة أخلاقية، بل 

كواجب ديني مرتبط برضا الآلهة. فقد اعتقد العرب أن إكرام الضيف وإطعام الفقراء هو نوع من التقرب إلى 

عبد كرمز الآلهة، التي قد تكافئ الكريم بم
ُ
زيد من الرزق والحماية. ولعل وجود آلهة معينة مثل اللات، التي كانت ت

للعطاء والخصوبة، ساهم ذلك في ترسيخ فكرة أن العطاء يجلب البركة، وكان يُعتقد أن منع الضيافة أو البخل 

 (.2012قد يجلب غضب القوى الغيبية )الإلوري، 

ت هذه القيمة بالتفاخر القبلي، إذ كانت بعض العشائر تتنافس كما كان للكرم جانب استعراض ي، حيث ارتبط

عد 
ُ
فيما بينها على إقامة الولائم وتقديم القرابين في المعابد كدليل على سخائها وقوتها. أما الشجاعة، فقد كانت ت

 تجاه القبيلة والآ
ً
 دينيا

ً
عتبر واجبا

ُ
لهة. حيث من أعظم الفضائل، حيث لم تكن مجرد مسألة شخصية، بل كانت ت

كان يُعتقد أن القتال من أجل الدفاع عن القبيلة أو الانتقام لكرامتها هو شكل من أشكال الطاعة للآلهة 

 خاصة قبل المعارك لاسترضاء آلهتها وضمان النصر، مثل تقديم 
ً
الحامية، كما كانت بعض القبائل تقيم طقوسا

 (.2001ذا كانت المعركة ستجلب النصر أم لا )برو، الذبائح أو الاستقسام بالأزلام قبل الحرب لمعرفة ما إ

 الثأر والانتقام كجزء من الموروث الديني والاجتماعي: .2

 في المعتقدات الوثنية التي ربطت بين مفهوم العدالة والانتقام. 
ً
لم يكن الثأر مجرد تقليد اجتماعي، بل كان متأصلا

نظر إلى ترك الثأر على أنه جلب للعار، ليس فقط على حيث اعتقد العرب أن الدم لا يُغسل إلا بالدم، وكان يُ 

، حيث كان يُعتقد أن الأرواح الغاضبة للقتلى تبقى حائمة في الأرض 
ً
المستوى الاجتماعي، بل من منظور ديني أيضا

 أو علامات تدل 
ً
قام على القبور، حيث كانت العائلات تضع رموزا

ُ
حتى يُؤخذ بثأرها. فقد كانت بعض الطقوس ت

الحاجة إلى الانتقام، وكان يُعتقد أن الآلهة تؤيد هذه الممارسات وتدعم من يسعى لاستعادة حقه بالقوة  على

 (.2017)الزبيدي، 

قدم أسرى الحرب كقرابين 
ُ
كما أن فكرة الثأر ارتبطت بطقوس القرابين، حيث كانت بعض القبائل أحيانًا ت

 منهم أن ذلك يُرض ي الأرواح 
ً
عتبر وسيلة للآلهة، اعتقادا

ُ
الغاضبة ويعيد التوازن للمجتمع. كانت هذه الطقوس ت

لإظهار الولاء للآلهة وضمان استمرار الحماية الإلهية للقبيلة. كما كان للثأر بُعد ديني آخر يتمثل في اللعنات 

ستخدم لاستدعاء القوى الروحية ضد العدو، حيث كان يُعتقد أن الكهنة يمكنهم است
ُ
دعاء والتعاويذ التي ت

 (.2012الأرواح القديمة لمعاقبة من ينتهك قانون القبيلة )أبو علي، 

 التفاخر بالأنساب وتأثير المعتقدات الوثنية في ذلك: .3
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ً
لقد احتل النسب مكانة محورية في المجتمع الجاهلي، حيث لم يكن مجرد عامل اجتماعي، بل كان يحمل أبعادا

ء إلى سلالة معينة يمنح الأفراد حماية خاصة من الآلهة، وأن بعض دينية عميقة. حيث اعتقد العرب أن الانتما

القبائل تتمتع بمكانة أعلى لأنها تنحدر من أصول مقدسة أو محمية من قِبَل الآلهة. ولهذا السبب، كان التفاخر 

حيط بب
ُ
ز عبر الأساطير الدينية التي ت عض العائلات أو بالأنساب لا يقتصر على التقاليد الاجتماعية، بل كان يُعزَّ

 القبائل بطابع مقدس.

 خاصة لتحديد نقاء الأنساب، 
ً
كما كان للعرافين والكهنة دور في ترسيخ هذه الفكرة، حيث كانوا يُجرون طقوسا

 كانوا يستخدمون الأزلام أو التنجيم لتأكيد نسب شخص ما أو التشكيك فيه. لهذا السبب، كان الزواج 
ً
وأحيانا

وسيلة لتأكيد القوة الروحية والسياسية، وكان يُنظر إلى اختلاط الأنساب مع قبائل أدنى بين القبائل يُستخدم ك

 (.2020مكانة على أنه إضعاف للحماية الإلهية التي تتمتع بها العائلة )جمعة، 

 المبحث الثالث: التحولات الدينية بعد الإسلام وتأثيره على العادات الجاهلية

 في المعتقدات والعادات الاجتماعية، حيث قدم الإسلام رؤية مع ظهور الإسلام، شهدت جزيرة 
ً
 جذريا

ً
العرب تحولا

 في العصر الجاهلي. كما لم يكن هذا التحول مجرد استبدال 
ً
توحيدية مغايرة تمامًا للفكر الوثني الذي كان سائدا

قيم الاجتماعية، وإلغاء لعقيدة بأخرى، بل كان عملية معقدة شملت تصحيح المفاهيم الدينية، وإعادة تشكيل ال

بعض الممارسات الوثنية مع الإبقاء على بعضها بعد تعديلها بما يتناسب مع التعاليم الإسلامية. ومع ذلك، لم 

، فقد استمر بعضها بشكل غير مباشر، سواء من خلال العادات القبلية أو 
ً
تختفِ كل العادات الوثنية فورا

 من 
ً
.الطقوس الاجتماعية التي ظلت جزءا

ً
 جديدا

ً
 إسلاميا

ً
خذت طابعا

ُ
 الثقافة العربية، لكنها أ

 كيف غير الإسلام العادات الوثنية؟

عندما جاء الإسلام، كانت أولى خطواته في مواجهة الوثنية هي القضاء على تعدد الآلهة وترسيخ مبدأ التوحيد، 

وأدى هذا إلى إنهاء الطقوس التي  حيث أكد على عبادة الله الواحد ونفى وجود أي وسطاء بين الإنسان والخالق.

مارس حول الأصنام، خاصة في الكعبة، حيث أمر النبي محمد 
ُ
بتحطيم الأصنام التي كانت تحيط بها، صلى الله عليه وسلم كانت ت

 لعبادة الأوثان بشكل رسمي. كما رفض الإسلام العديد من الممارسات الوثنية مثل الاستقسام 
ً
مما وضع حدا

لتمائم، والسحر، معتبرًا أنها ممارسات لا تتوافق مع التوحيد الخالص، واستبدلها بالأزلام، والتبرك بالأحجار، وا

 (.2012بالدعاء والتوكل على الله )الإلوري، 

مارس 
ُ
 في نظام القيم والأخلاق، حيث قام بتحويل بعض العادات التي كانت ت

ً
 كبيرا

ً
كما أحدث الإسلام تغييرا

مارس في  لأسباب دينية وثنية إلى عادات قائمة على
ُ
المبادئ الإسلامية. على سبيل المثال، بينما كانت الشجاعة ت

مارس في سبيل الحق والعدل، وليس بدافع 
ُ
الجاهلية كوسيلة للانتقام وإثبات القوة، فأصبحت في الإسلام قيمة ت
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كاة والصدقات، العصبية القبلية أو التفاخر بالنسب. وبالمثل، تم تقنين الكرم والتضامن الاجتماعي من خلال الز 

قام في العصر الجاهلي لكسب المكانة الاجتماعية )برو، 
ُ
 من الولائم الاستعراضية التي كانت ت

ً
 (.2001بدلا

 استبدال بعض التقاليد الوثنية بشعائر إسلامية جديدة: .1

ية لم يقضِ الإسلام على جميع العادات الجاهلية، بل استبدل بعضها بشعائر دينية جديدة تحمل معاني روح

مختلفة. ومن أهم هذه التحولات ما حدث في شعائر الحج، حيث أبقى الإسلام على بعض الطقوس التي كانت 

، كان العرب يطوفون حول الكعبة 
ً
مارس في الجاهلية، لكنه عدلها لتكون متوافقة مع التوحيد وعبادة الله. فمثلا

ُ
ت

لأحيان، وكانوا يذكرون أصنامهم أثناء الطواف، في الجاهلية، ولكنهم كانوا يقومون بذلك وهم عراة في بعض ا

ا بالله وحده، وأمر المسلمين بارتداء 
ً
فجاء الإسلام وأبقى على الطواف كجزء من شعائر الحج، لكنه جعله مرتبط

 (.2017ملابس الإحرام كرمز للتجرد من الدنيا )الزبيدي، 

س في الجا قدَّ
ُ
 من ارتباطها باعتبارات وثنية، أصبحت كما تم الإبقاء على الأشهر الحرم التي كانت ت

ً
هلية، لكن بدلا

 ذات بُعد إسلامي، حيث حرم الإسلام القتال فيها من أجل تعزيز السلام والاستقرار بين القبائل. 

ومن الأمثلة الأخرى على التحولات الدينية أن العرب كانوا يمارسون تقديم القرابين للأصنام، لكن الإسلام 

 من عبادة استبدل هذه العاد
ً
م لآلهة متعددة، بل أصبحت جزءا قدَّ

ُ
ة بالأضحية في عيد الأضحى، والتي لم تعد ت

 (.2018الله ووسيلة للتقرب منه، مع الاحتفاظ بجانبها الاجتماعي في إطعام الفقراء والمحتاجين )أبو الفضل، 

الزوجية، حيث كان هناك تعدد في أنواع وفيما يتعلق بالزواج، كان للعادات الجاهلية تأثير كبير على العلاقات 

الزواج، مثل زواج الاستبضاع وزواج البدل، وهي ممارسات رفضها الإسلام لأنها كانت تقوم على استغلال النساء 

 للزواج يقوم على المودة والرحمة، مع 
ً
 واضحا

ً
 وشرعيا

ً
 دينيا

ً
 من ذلك، وضع الإسلام إطارا

ً
وانتهاك كرامتهن. وبدلا

ق والواجبات لكلا الطرفين، ومنع أي شكل من أشكال الزواج الذي لا يتضمن رضا المرأة أو يعرضها تحديد الحقو 

 (.2020للظلم )جمعة، 

 استمرار بعض العادات الوثنية بشكل غير مباشر بعد الإسلام: .2

كل غير رغم أن الإسلام عمل على القضاء على الوثنية في مظاهرها الأساسية، إلا أن بعض العادات استمرت بش

 يتماش ى مع العقيدة الإسلامية. 
ً
 جديدا

ً
مباشر، إما لأنها كانت متجذرة في الثقافة القبلية، أو لأنها أخذت طابعا

 رغم أن الإسلام دعا إلى المساواة بين البشر وأكد أن 
ً
ومن بين هذه العادات التفاخر بالأنساب، الذي ظل مستمرا

لت بعض القبائل العربية تعتز بأصولها، وتستند إلى تاريخها في التفاضل يكون بالتقوى وليس بالنسب. فقد ظ

 بالعصر الجاهلي )الإلوري، 
ً
 (.2012تعزيز مكانتها الاجتماعية، وإن كان ذلك قد تراجع بشكل كبير مقارنة

كما استمر الثأر كممارسة اجتماعية، رغم أن الإسلام نهى عن الانتقام الشخص ي وشجع على العفو والتسامح، 

 من الثأر القبلي، مما ساعد في تقليل النزاعات لكن
ً
ه أبقى على نظام القصاص كوسيلة لتحقيق العدالة بدلا
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الدموية بين القبائل. ومع ذلك، ظلت بعض المناطق العربية تحافظ على فكرة الثأر، ولكنها أصبحت أقل انتشارًا 

 (.2012مع مرور الزمن بسبب ترسيخ النظام القضائي الإسلامي )أبو علي، 

، كانت هناك 
ً
 مختلف، فمثلا

ً
 دينيا

ً
، بقيت الاحتفالات والمواسم التقليدية مستمرة، لكنها اتخذت طابعا

ً
أيضا

، بل استمرت ولكن بأبعاد اقتصادية 
ً
مواسم تقام في الأسواق الجاهلية مثل سوق عكاظ، التي لم تختفِ تماما

س الاجتماعية مثل إكرام الضيف والولائم الكبيرة، وثقافية أكثر من كونها طقوس دينية. كما أن بعض الطقو 

مارس في الجاهلية لأسباب تتعلق بالتفاخر القبلي، استمرت بعد الإسلام ولكن كجزء من قيم الكرم 
ُ
التي كانت ت

 (.2017والتضامن الاجتماعي التي دعا إليها الدين )الزبيدي، 

 الخاتمة

لوثنية في تشكيل العادات والتقاليد العربية قبل الإسلام، حيث هذا البحث يكشف عن التأثير العميق للديانات ا

 من الشعائر الدينية مثل 
ً
كانت المعتقدات الدينية الوثنية مترسخة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية، بدءا

 إلى العادات اليومية كالزواج والاحتفالات الموسمية والتفا
ً
خر الطواف حول الكعبة وتقديم القرابين، وصولا

 في ترسيخ قيم مثل الكرم والشجاعة، لكنها في 
ً
بالنسب. كما أظهرت الدراسة كيف لعبت هذه المعتقدات دورا

 في تشكيل 
ً
 أساسيا

ً
 في انتشار ظواهر مثل الثأر والتفاخر القبلي، مما جعل الدين عنصرا

ً
المقابل أسهمت أيضا

 الهوية الثقافية للعرب في تلك الفترة.

حدثت تغييرات جوهرية، حيث ألغى الإسلام بعض الطقوس والممارسات الوثنية، مثل عبادة ومع ظهور الإسلام، 

الأصنام والاستقسام بالأزلام، وأعاد تشكيل بعضها الآخر ضمن إطار ديني جديد، مثل الحج والأشهر الحرم 

بب تجذرها في والولائم الاجتماعية. ورغم ذلك، استمرت بعض العادات الوثنية بشكل غير مباشر، سواء بس

الثقافة القبلية، أو لأنها أعيد تفسيرها لتنسجم مع القيم الإسلامية. وهذا يدل على أن التحولات الدينية لا 

تحدث بشكل فجائي، بل تمر بمرحلة من التكيف التدريجي، حيث تمتزج المعتقدات الجديدة بالعادات القديمة 

 وفق رؤية متجددة للحياة والمجتمع.

 التوصيات:

اءً على نتائج البحث، يمكن اقتراح المزيد من الدراسات التي تتناول تأثير المعتقدات الدينية في تشكيل الهويات بن

الثقافية والاجتماعية، خاصة في الفترات الانتقالية التي تشهد تحولات دينية كبرى. ومن المجالات التي تستحق 

 مزيدًا من البحث:

 لعربية والمعتقدات الدينية في الحضارات المجاورة، مثل الفرس دراسة مقارنة بين تأثير الوثنية ا

 والرومان، لفهم أوجه التشابه والاختلاف.
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  تحليل استمرارية بعض العادات الجاهلية بعد الإسلام في مجتمعات عربية مختلفة، وكيف تطورت

 عبر القرون.

 ادت الأحكام الإسلامية هيكلة دراسة تأثير الدين على التشريعات الاجتماعية في الإسلام، وكيف أع

 العادات الجاهلية. 

إن هذا البحث يُعتبر خطوة في طريق فهم أعمق لعلاقة الدين بالمجتمع، ويفتح المجال لمزيد من الدراسات حول 

 كيفية تأثير المعتقدات في بناء الهويات الثقافية عبر التاريخ.
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